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ر ٌض موجز: ترجمة المفاھیم من الفلسفة الأمریكیة اللاتینیة: علم 
كوش الوجود وعلم الجمال في أعمال رودولفو 

Joshua M. Price

Traduction de Omar Alkhowaiter

TEXTE

یسعى الفیلسوف الأرجنتیني رودولفو كوش في كتابه الصادر عام (١٩٧٧) بعنوان:
"El pensamiento indígena y popular en América" إلى إحیاء نمطٍ فكريٍ متجذرٍ في

القارة الأمریكیة، یراه متخفیًا أو مختبئًا تحت نمط فكري منقول من أوروبا. ویبرّر كوش سعیه لذلك
بقوله: "إنّ البحث عن نمط التفكیر المحلّي هذا لا تحرّكه الرغبة في رصده علمیًا فحسب، بل تدفعه أیضًا
الحاجة إلى إحیاء أسلوب تفكیر نابعٍ من القارة الأمریكیة حافظ على بقائه السكان الذین نشأوا وترعرعوا
هناك" (Kusch, 2010, p. lxxv). إذ یعتقد الكاتب بأنّ التفكیر الذي ینشأ داخل القارة الأمریكیة أو

ینطلق منها لهُ بعدٌ وجوديّ؛ لأن معنى "الوجود" في القارة الأمریكیة مختلف عن معناه في
أوروبا.ویستدل كوش بالفوارق اللغویة والنحویة في اللغة الإسبانیة التي تختلف عن اللغة الإنجلیزیة
لتوضیح هذا الاختلاف، ومنها الفرق بین كلمة "ser" و"estar". وشكلت هذه المفاهیم الوجودیة

الأساسیة -وغیرها- تحدیاً لي وللمترجِمة المشاركِة الراحلة ماریا لوغونیس عندما شرعنا في ترجمة
كتابه إلى اللغة الإنجلیزیة والذي نشرناه تحت عنوان:

.(Kusch, 2010) "Indigenous and Popular Thinking in América"

1

ولیس الهدف من هذه المقالة الوقوف على ترجمة الألفاظ من لغة إلى أخرى فحسب، بل إیضاح أنّ ترجمة
المفاهیم الأساسیة من أعمال كاتب ما إلى لغة أخرى تولّد مصطلحاتٍ وأفكارًا جدیدة تزید من استیعابنا
للحیاة وتخلق روایات وتقالید جدیدة. كما أن ترجمة تلك المفاهیم إلى لغات أخرى فرصة للتوسّع في

تحلیلها أو تفسیرها وفقًا لغادیس روز (Rose, 1998). إذن الترجمة -طبقًا لهذا الوصف- تجعل النشاط
الفكري أثناء تحلیل تلك المفاهیم مرئیًا ومحسوسًا، وذلك عبر نصوصٍ تجسد تلك التحلیلات. وفي حالة
ترجمة كتاب كوش، یثیر انتقاء الترجمة للمفاهیم الأساسیة مثل كلمة "estar" وتعني "أن تكون" أو

مصطلح "América" تأملات عدیدة حول عملیة الترجمة نفسها. وبالتالي یُحتمل وجود أبعادًا
"میتابراغماتیة" في الترجمة تتجاوز الجوانب اللغویة، وتحفّز التفكیر لدى كل من المترجم والقارئ حول
تفاعل اللغات مع تلك المفاهیم لیس بین بعضها البعض فحسب، بل أیضًا بینها وبین سیاق اجتماعي متغیر

وحیوي تعزّزه ممارسة الترجمة نفسها.

2

ولتوضیح كیف لممارسات الترجمة أن تحفز هذا النوع من التأمل، أذكر هنا عدة مفاهیم یصعب ترجمتها،
وصفها كوش بمصطلحات دارجة من اللغة الإسبانیة اللاتینیة في بدایة رحلة الكشف عن أسس تقلید

فلسفي محلّي في أمریكا اللاتینیة "Latin America"، أو التقلید الفلسفي الأمریكي "América" كما
یسمیه، وسیكون التركیز على المصطلحات الجغرافیة والجمالیة والوجودیة تحدیداً. ونذكر هنا بعض
المصطلحات الأساسیة التي عزلها كوش وتعاملتُ معها أنا خلال عملیة الترجمة، وتشمل مصطلح

"América" الذي قد یُترجم خطأً إلى "أمریكا" أو "الأمریكتین"، و"pulcritud" وتعني "نظام" أو
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"نظافة" في مقابل "hedor" وتعني "النتانة"، ووجود ھذه المفاھیم یظُھِر التباین الرئیس في قلب
،"ser" في مقابل "estar" الحداثة الأمریكیة اللاتینیة. والأهم من ذلك كله، التمییز في الإسبانیة بین
الذي یبني علیه كوش نظریة وجودیة معقدة مستوحاة من تفكیر شعوب الكیتشوا والأیمارا. وعند تفسیر

هذه المصطلحات الدارجة ومنحها طابعًا فلسفیًا، نجد بأنّ كوش لا یشیر إلى ظواهر قائمة، بل إلى ظواهر
یأمل وجودها مستقبلاً؛ إلى واقع مأمول لأمریكا اللاتینیة لم یتحقق بعد. ولذلك نقول إن "América" في
عنوان كتاب كوش تشیر إلى طموحٍ مستقبليّ. ویمكننا بالمثل وصف مستقبل مصطلح "América"الذي
تمنحه الترجمة اللغویة في عملنا كسرد یعید تأطیر القارة؛ أي أننّا نستطیع من خلال الترجمة رؤیة بدیل
ناشئ للجغرافیا المهیمنة. وإذا كانت القارة الأمریكیة اللامعة الناشئة تقدم سردًا بدیلاً للجغرافیا التقلیدیة
بتقدیرها للدولة القومیة والحدود الوطنیة وربما الهویة، فإن كلمتيّ "pulcritud" و"hedor" تقدمان

سردًا بدیلاً في سیاق الجمالیات والتصمیم الحضري، بینما یقدم التمییز بین "estar" و"ser" سردًا
وجودیا بدیلاً.

إنّ الاهتمام بالفكر الأمریكي اللاتیني ونظریته الاجتماعیة وفلسفته یتیح ظهور سردیات جدیدة. وما ینبثق
من ترجمة كتاب كوش "El pensamiento indígena y popular en América" هو سردٌ

بدیلٌ للفكر الأوروبي تجاه المجتمعات المهمّشة والنظرة المركزیة الأوروبیة. ویبدأ هذا السرد البدیل
بوصف نشوء الحداثة المركزیة الأوروبیة "من منظور أمریكا اللاتینیة" إذ ترى المجتمعات المهمّشة أن

الحداثة المركزیة الأوروبیة میّزت أو فرّقت بین الابتكار التقني، والتطور، والازدهار الاقتصادي،
والراحة -الوهمیة- في النزعة الاستهلاكیة، وبین التنوع العرقي، وبلبلة التعدد اللغوي، وجمیع ما تراه
تخلفا. وتشیر هذه الازدواجیة إلى أن القیم والتطورات المرتبطة بالحداثة المركزیّة الأوروبیة غالبًا ما

تتجاهل أو تهمّش التنوع الثقافي واللغوي للمجتمعات الأخرى. وتكمل المجتمعات المهمّشة سردها البدیل
بعرض تصور خیالي لمستقبل القارة الأمریكیة، مبنيٌّ على حالة اضطراب كوني، متمردًا على المنطقیة

الوضعیة في الأمور الحیاتیة الیومیة، والتفكیر التقلیدي، والسببیة النیوتونیة، والبراغماتیة الأمریكیة،
والانقسام الدیكارتي بین العقل والجسد، وجمیع الوجودیّات الازدواجیة الأخرى. إنّا نظرنا إلى الحدود
اللغویة، ورأینا جداراً علینا ثقبه والنظر من خلاله بدلاً من رؤیته كحاجز لن نتجاوزه إلا من خلال

أسالیب الترجمة اللغویة التقلیدیة. وإنّ اختیار النصوص وترجمتها لیست مجرد مسألة جمالیات ودلالات
لفظیّة فحسب، بل هي أیضًا مسألة أخلاقیّة وسیاسیّة، وحتى احتمالات مستقبلیّة. لذلك فإن الترجمة

والنصوص المختارة للترجمة وطریقة ترجمتها قد تكون أیضًا مسألة معرفیة لتحقیق العدالة.
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